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	لجنة خبراء الإدارة العامة
	الدورة الثالثة عشرة
	7-11 نيسان/أبريل 2014
	* E/C.16/2014/1.
	البند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	إحداث تحوّل في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة
	بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة
	مذكرة من الأمانة العامة
	تُحال هذه المذكرة وفقا لبرنامج العمل المقترح في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة خبراء الإدارة العامة (انظر E/C.16/2014/1). وقامت نجاة زروق بإعداد هذه الوثيقة. ولا يعبر فحوى الوثيقة والآراء المعرب عنها فيها بأية حال عن رأي منظمة الأمم المتحدة.
	بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة
	موجز
	من بين نتائج المداولات العالمية الجارية بمبادرة من الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، تجدر الإشارة من جهة إلى أن أوجه النقص في مجال الحوكمة، وفي الكفاءات والقدرات، لا سيما على مستوى المؤسسات والإدارات العامة، هي المتسببة في حالات التأخير أو الصعوبات المواجهة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن إحداث تحول على مستوى الحوكمة أصبح اليوم محلّ توافق عالمي بوصفه أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وكغاية في حدّ ذاته.
	ولتحقيق التحول على مستوى الحوكمة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، تبيّن اليوم أن هناك حاجة ماسة إلى رؤية جديدة فيما يتعلق ببناء القدرات، على جميع المستويات لا سيما في البلدان النامية، والبلدان المتحولة إلى الديمقراطية، والبلدان التي هي في مرحلة النزاع أو ما بعد النزاع والبلدان المحدودة الدخل. وبالفعل، فإن بناء القدرات، إذا ما تم تحديده بدقة، وتقيد بالمبادئ الأساسية، وأشرفت عليه قيادة قوية، وملتزمة، وذات كفاءة وأخلاقية مهنية، وكان محل استراتيجية وطنية شاملة، معتمدا ”الإدارة العامة الجديدة“، وقائما على المشاركة، وشموليا وتفاعليا، ومتمحورا حول تحقيق نتائج لفائدة المواطنين، وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، ومستلهما من أفضل الممارسات، ومستفيدا من أفضل فرص التعاون والشراكة والتعاون على الصعيد الدولي، يمكن أن يصبح، أي بناء القدرات، أداة لإحداث تحول على مستوى الحوكمة والنزاهة، وتعزيز الكفاءات، وحفز المهنية وتشجيع المواطنين على المشاركة، أو بعبارة أخرى، التأثير إيجابيا في الديمقراطية كما في التنمية. وهناك خارطة طريق مقترحة في هذا الصدد، ويمكن تطبيقها على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء، مع مراعاة البيئة المؤسسية، والخصوصيات، والأدوار، والصلاحيات والمسؤوليات، والإمكانيات المتاحة والأهداف أو النتائج المنشودة. ومن وجهة النظر المواضيعية، تكتسي بعض المجالات أهمية بالغة، مثل التحضر المستدام الذي يتطلب قيادة ملتزمة وذات أخلاقية مهنية، وتخطيطا محكما، وحوكمة جيدة ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
	أولا - مقدمة
	1 - حقق المجتمع الدولي تقدما في مجال التنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية()، ولا يعزى ذلك فقط إلى ”اقتران نمو اقتصادي بلغ أوجه، وسياسات حكومية جديدة، وتعبئة المجتمع المدني ومشاركة العالم بأسره“ من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولكنه يعزى أيضا إلى التقدم العلمي والتكنولوجي وكذلك إلى بروز جهات فاعلة عدة إلى جانب الدول، شاركت في تحقيق دينامية النمو والتنمية.
	2 - وإذا حقق العديد من البلدان اليوم ازدهارا، ودينامية وقدرة على المنافسة في جميع المستويات، تبين أن البيئة الدولية، والإقليمية، والوطنية والمحلية تشهد منذ السنوات الأخيرة تحولا عميقا وأنها غاية في التعقيد، وذلك بالنسبة لجميع دول العالم، ويتمثل ذلك في العولمة أو التحرر، وما لها من تأثير متفاوت في مستقبل الدول، والأزمات المتعددة الأبعاد، وموجة لم يسبق لها مثيل من المطالبات المعبر عنها من خلال المظاهرات، والإضرابات العمالية، والثورات والاعتصامات()، وتأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وظهور الشبكات الاجتماعية، والمشاكل البيئية، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة الناشئة عن ندرة الموارد أو عن مظاهر التبذير وهدر الأموال والفساد. ويعزى ذلك بوجه خاص إلى وجود أزمة ثقة حقيقية في الإدارة العامة التي تشكو بوجه خاص من أوجه قصور في مجال الإدارة، ونقص كبير في القدرات والكفاءات على الصعيدين الوطني والمحلي، وانعدام النزاهة والأخلاقيات، والشفافية والفعالية والكفاءة والأداء، وانعدام توفير الخدمات وجودتها وعدم مشاركة المواطنين().
	3 - وتمثل المداولات العديدة الموضوعية والشاملة لجميع الأطراف التي تجري بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة() فرصة فريدة للدول الأعضاء لأنها سمحت بإجراء مناقشة بشأن الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 والخروج برؤية جديدة في مجال التنمية المستدامة. ومن المسلم به أن المؤسسات القوية والحوكمة الجيدة عاملان محفزان للتنمية المستدامة إلى درجة أن المجتمع الدولي يعطي الأولوية للحوكمة الجيدة كغاية في حدّ ذاتها فيما يتعلق بالخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
	4 - ومن ثمّة، كيف يمكن إرشاد الدول إلى طريق التنمية المستدامة، لا سيما البلدان التي تعاني عجزا كبيرا وتأخر في مجال التنمية البشرية والمستدامة، والتي سوف لا تتخلف عن الموعد في عام 2015 وحسب، بل ولأنها لا تملك أيضا الهياكل الأساسية اللازمة لتحقيق ذلك؟ وما هي الكيفية التي تصبح بها الدول ديمقراطية، وذات كفاءة وقادرة على المنافسة؟ وماذا يمكن عمله من أجل جعل القطاع العام يساهم في هذه الدينامية العالمية، دينامية التغير الهيكلي، ولتصبح دعامة من دعامات التغير التحولي في خدمة التنمية المستدامة؟ لماذا وكيف يمكن أن يساهم تعزيز المؤسسات، والإدارة والقدرات في تحقيق ذلك؟ وما هي الاحتياجات من القدرات اللازمة لتحديد الاستراتيجيات والخطط والبرامج وتنفيذها وضمان متابعة تقييمها على الصعيدين الوطني والمحلي؟
	5 - وتحاول هذه الوثيقة تقديم جواب على هذه الأسئلة بالتركيز على ثلاث نقاط أساسية هي: 
	(أ‌) وجود توافق عالمي بشأن دور الحوكمة بوصفها حافزا للتنمية المستدامة وغاية في حدّ ذاتها؛
	(ب‌) بناء القدرات: الاستثمار في إحداث تحول في الحوكمة؛
	(ج) من أجل رؤية جديدة في مجال بناء القدرات بوصفها أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
	ثانيا - وجود توافق عالمي بشأن دور الحوكمة بوصفها حافزا للتنمية المستدامة وغاية في حدّ ذاتها
	6 - إذا كانت جميع الآراء والتقارير المنبثقة عن المداولات العالمية بشأن الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 تُسلم بأن الحوكمة يجب أن تكون مقبولة في أوساط الجهات الميسرة للتنمية المستدامة، يجب، مع ذلك، أن تشهد الحوكمة، كما هي ممارسة اليوم، تحولا حقيقيا حتى تواجه التحديات المتعددة المشار إليها أعلاه.
	مكانة الحوكمة في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015

	7 - إن التنمية المستدامة التي يطمح المجتمع الدولي إلى تحقيقها تتطلب حوكمة جيدة على مستوى كل بلد (سواء أكان غنيا أو فقيرا)، وعلى المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك على مستوى جميع العناصر المكونة للمجتمع. وهذه الحوكمة ”أداة هامة في تحقيق الأبعاد الثلاثة الأخرى للتنمية المستدامة - البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي - كما أنها غاية في حدّ ذاتها“().
	8 - ولذلك، فإن المسألة تتعلق ليس فقط بتنفيذ تحوّل على مستوى الحوكمة، بل وتتعلق أيضا بتشجيع حوكمة تحوّلية، علما بأنها تمثل أحد التحديات العشرة ذات الأولوية في مجال التنمية المستدامة(5).
	إحداث تحول في الحوكمة: من التحديات ذات الأولوية في تحقيق التنمية المستدامة   

	9 - كانت الدولة في الماضي ”تحتكر“ القرارات والحوكمة في مجال التنمية، أما في عصر العولمة والتحرر والشبكات الاجتماعية، فيتعين عليها أن تعتمد طائفة من الجهات الفاعلة التي تعمل وتتفاعل فيما بينها في مجال النمو والتنمية (لا سيما القطاع الخاص، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والجامعات والجهات الممولة). ويمثل الدور الأساسي وغير المسبوق للثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة عاملا رئيسيا في مجال تكامل الاقتصاد العالمي وازدياد الطلبات الناشئة من جميع شرائح المجتمع التي يجب أن تشارك الدولة في عملية اتخاذ القرارات.
	10 - ولذلك، يجب أن تكون الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 قائمة على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومشاركة المواطنين، والمشاركة الفعلية لكافة الجهات الفاعلة والقدرات، لا سيما قدرات المرأة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإقامة مؤسسات ذات فعالية وكفاءة، وكذلك تعبئة الموارد الضرورية، بوصفها عوامل مُيسّرة للتنمية المستدامة.
	11 - إن للحوكمة، باعتبارها أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبعادا متعددة، ولكنها لا تقل أهمية كغاية في حد ذاتها تتيح للشعوب إمكانية التفاعل فيما بينها وممارسة حقوقها(). إنها حوكمة تحويلية تميل عادة إلى إعادة النظر في آليات توزيع الصلاحيات وفي القدرة على المبادرة() من خلال الترويج لمبادئ وأشكال وإجراءات جديدة تتبعها دولة قادرة على إدخال التغييرات اللازمة. 
	12 - ومع ذلك، لا يمكن أن يحدث مثل هذا التحول دون تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على المستوى الوطني والمحلي. وبالمثل، فإن الإسهام بشكل كبير في هذا البرنامج العالمي ومشاركة منظمة الأمم المتحدة باستمرار سيتيحان تعزيز قدرات الإدارات العامة لتصبح قادرة على تنفيذ أهداف هذا البرنامج على الصعيد الدولي والوطني والمحلي. وفي هذا الصدد، أصبحت الحوكمة مكوّنا محوريا من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والحوكمة مرتبطة أيضا بالعديد من النواحي أو بجوانب مختلفة من جوانب تاريخنا المشترك: وهي تكوين القيم ونشرها، وتكوين الثروات وتوزيعها، وإنشاء المؤسسات وتعزيزها()، ولهذا تحظى مسألة بناء القدرات بأهمية استراتيجية. 
	ثالثا - بناء القدرات: استثمار في تحوُّل الحوكمة
	13 - إن الافتقار للقدرات التي تتيح وجود مؤسسات ملتزمة وقوية وفعالة ونزيهة على جميع مستويات الحوكمة يظل أبرز عقبة تحول دون وضع البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، على درب النمو السريع والتنمية المستدامة(). فهذه القدرات ضرورية فعلا للحوكمة الرشيدة ولتقديم الخدمات، وهذا ما يبرر دعوة المجتمع الدولي بالإجماع وبتوافق الآراء للاستثمار في تعزيز القدرات، وهو مفهوم لا يزال بحاجة إلى تعريف، وهو عملية لا يمكن أن تحقيق النتائج المنشودة إلا إذا أخذت في الاعتبار عددا من المعايير المحددة، كما يجب أن يكون مجال تطبيقها شاملا بحيث يضم جميع مؤسسات الحوكمة.
	ما هو بناء القدرات؟

	14 - إن بناء أو تنمية القدرات مفهوم يشمل نوعين من التعاريف: إما التعاريف الضيقة، وهي تركز أساسا على تعزيز المنظمات والمؤهِّلات أو على الجوانب الاقتصادية والتقنية، أو التعاريف الأشمل، وهي تتضمن مستويات مختلفة من القدرات التي تشمل قدرات الفرد وقدرات المجتمع بأسره، وهي تستند إلى العديد من النهج وخاصة النهج القائم على المشاركة(9). وبصفة عامة، يُعرَّف بناء القدرات بأنه عملية داخلية() يُغيّر المجتمع (بكل مكوناته) من خلالها قواعده ومؤسساته وأسلوب عيشه، ويرفع رأسماله الاجتماعي ويحسّن قدراته على رد الفعل وعلى التكيف وعلى الانضباط الذاتي(). وبناء القدرات مرتبط بالتنمية على مختلف مستويات المجتمع كما هو مرتبط بالكيانات والمؤسسات بمختلف أحجامها ونطاق عملها، وبمختلف مراحل التنمية، وهو يسعى أيضا لمد الجسور بين النهج التي كانت منعزلة عن بعضها في السابق، مثل تنمية المنظمات، وتنمية المجتمع، وتطوير النظم، والتنمية المستدامة، لإدراجها جميعا تحت عنوان كبير موحّد(). ولا يمكن أن يحقق بناء القدرات النتائج المرجوة إلا إذا تم على هذه المستويات الثلاثة المترابطة: أي على مستوى الفرد، وعلى مستوى المؤسسات، وعلى مستوى المجتمع، مع مراعاة البيئة المحلية والوطنية والدولية. 
	المبادئ الأساسية لبناء القدرات بفعالية وكفاءة وخصائص هذا البناء

	15 - أُطلِقت العديد من المبادرات الهادفة لبناء القدرات الموجَّهة للسلطات العامة، على المستوى الوطني والمحلي، من جانب الدول نفسها، وعلى مستوى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والجهات المانحة والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى. إلا أنه لضمان كفاءة وفعالية مثل هذه المبادرات، يجب أن تكون عملية بناء القدرات عملية داخلية تعتمد على قيادة الوسط الذي تنبع منه. ويتطلب بناء القدرات مشاركةً موسّعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السكان، ويجب أن يقوم على الحوكمة الرشيدة التي هي ضرورية لتهيئة بيئة ملائمة لتنمية وتقدُّم أي بلد، وهو عملية يجب أن تنبع، في المقام الأول، من رغبة حقيقية في التغيير. وهناك ما لا يقل عن خمسة مبادئ أساسية، وهي الإدارة الوطنية، والقدرة على الاستدامة، والمشاركة، وحشد الموارد الوطنية والمحلية، وعملية التغيير، التي يجب أن تشكّل دعامة لأي برنامج لبناء القدرات يستهدف الإدارة، وأن تكون الأداة الموجهة له(9). 
	مجال تطبيق بناء القدرات

	16 - إن الاقتصاد المعولم بحاجة إلى مؤسسات وحوكمة فعالة في جميع الدول. وبالنسبة للبلدان الناشئة والبلدان النامية والبلدان التي تشهد نزاعات، والبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان الفقيرة، والبلدان المتضررة جغرافيا، يكمُن التحدي الرئيسي في كيفية ’’تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة اللازمة للإدارة الاقتصادية الرشيدة، ولتقديم الخدمات بفعالية ولتمكين السكان اجتماعيا‘‘(9). إن الاندماج في العولمة وانتهاز أفضل الفرص التي تتيحها، وتدارك التأخر في مجال التنمية البشرية بحلول عام 2015، والتأهب لمواجهة تحديات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، والتكيف والتعامل مع بيئة معقدة وصعبة على جميع المستويات تستوجب مؤسسات وحوكمة قوية ومسؤولية ولها الكفاءة والقدرة على الاستجابة والنزاهة والالتزام والقدرة على قيادة التغيير وعلى التكيف مع أساليب الحوكمة الجديدة. ولذلك، يجب أن تشمل أي استراتيجية تهدف لبناء القدرات بعدا وطنيا وشموليا يستهدف جميع مؤسسات المشاركة في الحوكمة().
	بناء قدرات مؤسسات الدولة

	17 - يجب أن تولي الدولة أهمية كبيرة للحوار السياسي وللتعاون بين جميع الدول ولتعزيز توطيد الركائز الثلاث الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية. ومن المستصوب أيضا أن يسترشد الرد الجماعي على التحديات والفرص الناشئة عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة والمعقدة بسيادة القانون. 
	18 - ولهذا، يجب أن يستهدف بناء القدرات مؤسسات من بينها المؤسسات التي تجسد الدولة أو مكوناتها، وهي الجهاز التشريعي، والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي من ناحية، والإدارات أو السلطات المحلية، من ناحية أخرى.
	الجهاز التشريعي

	19 - قد أُحرز تقدم كبير في مجال اعتماد دساتير تعترف بمكانة البرلمانات وكفاءاتها ومواردها. وأصبحت البرلمانات، في جميع أنحاء العالم، تضطلع بدور أساسي في المجال التشريعي، وفي مجال مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومراقبة تنفيذ الميزانية، وتقييم السياسات العامة، والدبلوماسية الموازية، وإقامة شبكات علاقات. غير أن معظم البلدان النامية لم تتمكن بعدُ من إقامة حوكمة برلمانية رشيدة() تؤثر إيجابيا على التنمية. ولا يجسّد برلمان قوي يتسم عمله بالكفاءة والمهنية، وذو إمكانات معزّزة، الديمقراطيةَ وسيادة القانون فحسب، بل إنه يساهم بفعالية في وضع سياسات عامة فعالة تلبي الاحتياجات المتصلة بالتنمية، ويضمن توزيع الموارد العامة وترشيدها بما يتناسب وتطلعات المواطنين، ويساعد على ترسيخ الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني والمحلي. 
	الجهاز التنفيذي 

	20 - يتمثل دور الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية، أي تطبيق القوانين، وتصميم وتنفيذ البرامج والسياسات العامة، مع النهوض بأعباء الإدارة العامة. 
	21 - ومع ذلك، ورغم الجهود الحميدة المبذولة في مجال الإصلاح، تواجه السلطات العامة العديد من المشاكل المتصلة بالقدرات، وفي مقدمتها ضعف المؤسسات، والافتقار إلى القيادة والإدارة الاستراتيجية والتشغيلية، وعدم جاذبية الوظائف الحكومية()، وتدني مستوى مؤهلات الموارد المهنية وافتقارها للمهنية()، والبيروقراطية وانعدام المرونة، والنزعة المحافظة، والجمود، وكثرة الغياب والفساد()، وتقديم خدمات عامة لا تركز على المواطنين ولا على حقوق الإنسان ولا على النتائج، وتفتقر للشفافية والشمولية ولا تراعي الاعتبارات البيئية، فضلا عن كونها غير خاضعة للمساءلة، كما يجب عدم إغفال مركزية السلطات والموارد.
	22 - والسلطات العامة، على المستويين الوطني والمحلي، مدعوّة إلى مراعاة خصائص البيئة المعقدة التي تمر بمرحلة تحول تامّ، وإلى الانتباه إلى مختلف اتجاهات القطاع العام، وتلبية تطلعات السكان، وتوفير وتقديم خدمات عالية الجودة، وإدارة الحالات المعقَّدة، ومراعاة تنوع ومستقبل المجالات التي تستقطب الاهتمام والتي يكون العمل ومواصلة المسار الوظيفي فيها مرغوبين، وإنجاز الكثير بموارد قليلة، وينبغي قبل كل شيء أن تكون السلطات العامة، من الناحية الأخلاقية، بمنأى عن كل الشبهات.
	النظام القضائي

	23 - يعدّ استقلال القضاء شرطا أساسيا لإرساء ديمقراطية فاعلة وعنصرا محوريا في توطيد الحكم الرشيد. فاستقلال القضاء ”هو أساس سيادة القانون“، في حين ”إن إمكانية اللجوء إلى القضاء والإدارةُ القضائية الفعالة عاملان يحفزان تحقيق التنمية وإعمال حقوق الإنسان“. إلا أن وضع النظم القضائية في معظم البلدان النامية يجعل منها عقبة فعلية تعوق إرساء الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون والثقة في الحكومات وجذب الاستثمارات، وتعوق بذلك تحقيق التنمية. وتتعلق أوجه القصور الرئيسية في هذا المجال باستقلال القضاء، وعدم توفر الموارد البشرية بأعداد كافية (من القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم من الموظفين العاملين في هذا المجال) ويعوزها التأهيل والكفاءة والنزاهة، وعدم كفاية الهياكل الأساسية على المستوى المحلي، وافتقارها إلى الأداء الجيد.
	الحكومات المحلية

	24 - لتعزيز الديمقراطية التشاركية والحريات الفردية والجماعية، تعتمد الدول أنظمة وسياسات عامة في مجال اللامركزية وعدم تركيز السلطة. فبناء الدولة يعني فعلا بناء دولة في شكل أمة موحّدة، ولكن ينبغي أن تحترم الأمة التنوع وأن تحتضن الجميع. ويعني الاعتراف بالحكومات المحلية واللامركزية() تحقيق تغيّر عميق وكامل يطال الدولة وقوتها وسلطتها وأسلوب تعاملها مع شعبها. وتواجه الحكومات المحلية ما لا يقل عن أربعة أنواع من التحديات التي تؤثر بالضرورة على جميع عمليات تنمية القدرات وتعزيزها. وتمسّ هذه التحديات مجالات الديمقراطية، والتنظيم والحوكمة العمومية على المستوى المحلي، والتحديات التي تواجهها الإدارة الحضرية، والأثر المترتب على رفاه المواطنين، ومكافحة الفقر وتحقيقُ التنمية. وتتمثل هذه التحديات في الاستقلال، والتنظيم والإدارة العامة على الصعيد المحلي، والتحديات في مجال إدارة المدن والتأثير في رفاه المواطنين، وفي مكافحة الفقر وفي التنمية. وتتوقف هذه التحديات أيضا على مدى تمتع الحكومات المحلية بالاستقلالية الحقيقية والفعلية وعلى هامش التصرف المتاح لها، ولا سيما في المجالات الرئيسية للتنمية (ومنها الحالة الاجتماعية والتعليم والصحة والنظافة الصحية والصرف الصحي والسكن والمأوى والنقل والتنقل في المناطق الحضرية). ولتحقيق النتائج المرجوة، يجب أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة على صعيد الحوكمة المحلية جنبا إلى جنب مع الحكومة المركزية.
	بناء قدرات المؤسسات غير الحكومية

	25 - في عصر العولمة، يُعتقد أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية، التي يشار إليها عادة بالأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، ”تستطيع أن تضطلع بدور هام في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها. وتضطلع هذه الأطراف بدور حيوي في تعبئة المطالب الاجتماعية والتعبير عنها، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجيه أنشطة التنمية، والتخفيف من حدة الفقر“(9).
	26 - وأكدت تقارير المداولات العالمية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 أن حالات التأخير التي شهدها مجال التنمية البشرية والتنمية المستدامة تُعزى إلى عدم مراعاة التنوع، وتهميش الأطراف الفاعلة غير الحكومية عند وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأوجه قصورها في مجال بناء القدرات. ففي معظم البلدان النامية، ساد التوجه نحو إنشاء نظم للإعانة وريوع المساعدة التقنية في جميع المجالات، حيث انتهى الأمر بالناس إلى الترقّب بدلا من الأخذ بزمام المبادرة، وبعدم الاكتراث بعملية التخطيط لأنشطة التنمية ورصدها، وعدم الثقة في قدراتهم، والخوف من السلطات أو عدم الثقة فيها. ولا يزال يُنظر إلى العلاقة بين السلطات والمواطنين على أنها علاقة ”حاكم ومحكوم“(). ومن هذا المنطلق، يتعين على جميع عمليات بناء القدرات أن تشمل مختلف الأطراف الفاعلة غير الحكومية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وتأخذها بعين الاعتبار.
	27 - ومن بين الأطراف الفاعلة غير الحكومية التي برزت في أواخر القرن العشرين، والتي تعمل على تغيير أساليب الحوكمة التقليدية، ويتوقع أن تؤثر تأثيرا كبيرا على خطة التنمية لما بعد عام 2015، نذكر منظمات المجتمع المدني (الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية) والأحزاب السياسية والقطاع الخاص (قطاع الأعمال التجارية والقطاع غير الرسمي) والنقابات العمالية()، ووسائل الإعلام والجامعات والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة (بما فيهم النساء والمسنون والشباب والمعوقون) والمغتربين().
	28 - وعلى هذا المستوى أيضا، يبدو أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في عمليات تعزيز القدرات، للإلمام بالولايات والأدوار والمسؤوليات، والتشبع بالمبادئ الأساسية للحكم الرشيد، وضمان مشاركة المواطنين وإشراكهم، وتنظيمهم، وتأثيرهم في اختيار التوجهات، واكتسابهم الكفاءة والمهارات الأساسية اللازمة للمشاركة، والتوعية، والدعوة وكسب التأييد، والحصول على الموارد ومعرفة كيفية إدارتها ”كرب أسرة صالح“، والإسهام إسهاما إيجابيا في صياغة سياسات وبرامج التنمية وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها، والخضوع في الوقت نفسه للمساءلة، ولكي تصبح تلك العمليات مجالات لإقامة علاقات اجتماعية وممارسة الديمقراطية التشاركية، لما فيه صالح عامة المجتمع.
	رابعا - من أجل رؤية جديدة في مجال بناء القدرات بوصفه عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة
	29 - إن بناء القدرات بحد ذاته سياسة عامة تقتضي الخضوع لتغيرات بعيدة المدى وتلبية متطلبات الحكم الرشيد لتمكين مختلف الأطراف الفاعلة، حكومية كانت أو غير حكومية، من التشبع بقيم الديمقراطية الفعالة والتشاركية والحكم الرشيد، وامتلاك القدرات اللازمة لإدارة التعقيدات والأزمات والمخاطر المتعددة الأبعاد، ومواجهة التحديات المطروحة في عصرنا، واستباق التغير والقدرة على توجيهه، وحشد الموارد التي تزداد ندرة وتخصيصها وإدارتها ”إنجاز المزيد بموارد أقل“، وتحسين القدرة التنافسية، وكسب رهان التنمية المستدامة. وتتطلب هذه التحديات بروز رؤية جديدة لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية التي ثبت الآن وأكثر من أي وقت مضى أنها عنصر أساسي للتنمية، والتي يتمثل التحدي الذي تواجهه في تمكين الدول والحكومات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أن تكون في صلب عملية تنمية البلاد وتقدمها بقيادة حكومات ديمقراطية ويتسم عملها بالكفاءة والنـزاهة والفعالية والنجاعة وحسن الأداء، ومنفتحة وتصغي لمجتمعاتها وتشرك الجميع وتخدم المواطن().
	النهوض بالاستراتيجيات الوطنية الشاملة من أجل بناء القدرات

	30 - في حين يُسلّم عالميا بأهمية بناء القدرات أو تنميتها، يشوب الغموض اختيار الاستراتيجيات في هذا المجال، وخصوصا بالنسبة للبلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية أو البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتضررة جغرافيا أو البلدان الخارجة من نزاعات. واستنادا إلى الخصائص والسياقات والقيود الخاصة بكل بلد، تحتاج الحكومات إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز القدرات (على غرار الاستراتيجية الجاري تنفيذها في مجال التدريب والتعليم) تشمل جميع أبعاد الحوكمة العامة (الأبعاد الإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية) والركائز الثلاث لتعزيز القدرات (الفرد والمؤسسة والمجتمع).
	استراتيجية وطنية تنفذها قيادة تحوُّلية وملتزمة وكفؤة وأخلاقية

	31 - يصعب تحديد تعريف موحد للقيادة ما دام هناك اختلاف في الثقافات ووجهات النظر. غير أن بوسع القيادة إذا كانت جيدة وعصرية أن تحدث تغييرا حقيقيا في مجال أداء القطاع العام. وهناك إجماع متزايد على أنها العنصر الأهم في إقامة الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتجسد القيادة في قدرة المؤسسات والأفراد، من خلال الالتزام السياسي، على صياغة تصور للمستقبل، وتشجيع التغيير، والتحفيز على العمل، وتعبئة الأطراف المعنية وإشراكها، وضمان تحقيق التصور().
	32 - وتتطلب إدارة التغيير والتعقيد والتنوع، التي تنشأ عن بناء  القدرات، قيادة تحوّلية جديدة على الصعيدين الوطني والمحلي، قادرة على حشد ”القوات“، وتقدم تصورا جريئا، وترصد الموارد للاستراتيجيات الرئيسية، وتشجع الجميع على الأخذ بزمام المبادرة بوصفهم قادة هم أنفسهم، لما فيه صالح المجتمع. ويتعين على هذا النوع من القيادة أن يعيد النظر في الوضع الراهن، ولا سيما إذا كان لا تأثير له على التنمية في البلاد، وأن يشجع الابتكار، وأن يبحث باستمرار عن أفضل الممارسات، وأن يتمسك بأعلى المعايير. ويجب أن تأخذ هذه القيادة في الاعتبار عوامل أقلها ما يلي: التحديات التي يواجهها القطاع العام والمؤسسات والسلطات القائمة، ومستوى تطور المؤسسات، والقيم، والمهارات، والمواقف والممارسات، والنتائج، والتأثير على المجتمع وتنمية البلد ككل(). ويجب علينا أن نبني قدرات القادة وأن يكون لدينا قادة قادرون على إعداد تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لبناء القدرات، وعلى توجيه هذا التنفيذ.
	استراتيجية وطنية شاملة قائمة على نهج تشاركي

	33 - لكي يتسنى وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات ينبغي أن تكون قائمة على رؤية واضحة ومعرفا بها (تحديد الأهداف المنشودة، والجمهور المستهدف وأولوياتها ووسائل تنفيذها، وإطارها الزمني). وينبغي أن تكون الاستراتيجية الوطنية، أكان هدفها وطنيًا أم محليًا، شاملة بطبيعتها، آخذة بالحسبان المبادئ الأساسية لبناء القدرات المذكورة أعلاه. وينبغي أن تلبّي تطلعات المواطنين (لا سيما من حيث فعاليتها، وتبسيطها للإجراءات، وقربها من المواطن، وسهولة الوصول إلى المعلومات، وبخاصة تلك المتعلّقة بالإجراءات والخدمات، وإتاحة خدمات شخصية، متنوّعة وحديثة) وكذلك مطالب دافعي الضرائب والمجتمع المدني والضغوط التي يمارسونها من أجل تعزيز الحوكمة إلى جانب تحسين إدارة الأموال العامة، وتوفير خدمات أفضل بتكاليف أقل وكفالة الشفافية والمساءلة وتلبية توقّعات المستفيدين منها. 
	34 - وينبغي أن تهدف أيضًا لإحداث تغيير، مع ضرورة التركيز على أهمية الابتكار على مستوى الأفراد والمنظمات والمجتمع. وأخيرًا، ولكي تسهم هذه الاستراتيجية إسهامًا فعليًا في تحويل الحوكمة العامة، والتأثير في التنمية بكل أبعادها، ينبغي أن تستهدف جميع الجهات الفاعلة المتدخّلة والعاملة والمتفاعلة في مجال الحوكمة العامة أو في سياسة عامة معيّنة، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية، وطنية أو محلية.
	اقتراح خريطة طريق نموذجية لبناء القدرات على المستوى الوطني و/أو المحلي

	35 - نظرًا إلى أنه ”لا توجد طريقة فضلى“ وأنّه يجب تجنّب فرض ”أفضل الممارسات“ الدولية()، ينبغي أن تُدمج استراتيجية بناء القدرات الوطنية في بيئة سياسية، وأن تستند إلى توجهات استراتيجية وخيارات عملية ومجدية ومتسقة وقابلة للتنفيذ بناء على نهج تفاعلي وشامل وتشاركي وتكرري، يتضمن على الأقل ما يلي:
	(‌أ) تحديد التوجهات الاستراتيجية المبنية على الحوكمة الرشيدة والحوكمة القائمة على المشاركة وكذلك الإدارة الفعالة التي تتسم بالجودة والسعي إلى الامتياز؛
	(‌ب) إرساء إدارة قائمة على النتائج، كنهج لإدارة القطاع العام، موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية؛ ومساءلة المسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية؛ والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة؛ واستخدام البيانات المتاحة بهدف تحسين عملية صنع القرار؛
	(‌ج) إجراء تشخيص تشاركي من خلال حشد جميع أصحاب المصلحة المعنيين باستراتيجية بناء القدرات، لتقييم القدرات القائمة والثغرات التي ينبغي سدّها، وتحديد الاتجاهات، والأهداف وتحليل الحلول واختيارها؛
	(‌د) ضمان مشاركة المواطنين وإشراكهم، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، لأن مشاركتهم وإشراكهم يقعان في صلب فكرة الديمقراطية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. فمشاركة المواطنين وإشراكهم يعزّزان شرعية القرارات، ويفرضان احترام الالتزام بالمساءلة، وهما من المبادئ الأساسية للحوكمة، وقيمتان جوهريتان (المواطنة الكاملة التي تتعدّى الاقتراع إلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعني المواطن) تسهمان في الحصول على خدمات تلبّي بصورة أفضل احتياجات المواطنين ولهما تأثير إيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وينبغي إشراك أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية من خلال التعاون الشامل لمختلف القطاعات وآليات التشاور والإعلام والإشراك في صنع القرار؛
	(‌هـ) تحديد احتياجات المجموعات المستهدفة في مجال التدريب وبناء القدرات، من خلال الاستقصاءات والمقابلات والاستبيانات، ومن خلال المسوحات، بحسب الفئات المستهدفة()؛
	(‌و) إذا لزم الأمر، وضع سياسات عامة وقوانين وخطط واستراتيجيات قطاعية أو موضوعية أو حسب الجمهور المستهدف (لا سيما الهيئات الحكومية وغير الحكومية والموارد البشرية والمسؤولون المحليون والمجتمع المدني)، مع التركيز على الأدوار والمسؤوليات والالتزامات ومستويات المهارات والأهداف المنشودة؛
	(‌ز) وضع الميزانية وإدارتها وتنفيذها، ولا سيما عن طريق تعبئة موارد إضافية، وطنية أو أجنبية. والتأكد من أن الميزانيات تشاركية وتراعي الفوارق بين الجنسين؛
	(‌ح)  ضمان ترتيب السياسة العامة لبناء القدرات ترتيبا متسقا من خلال توفير آليات التنسيق والاعتراف بالأهداف المشتركة المنشودة(). ويعني السعي إلى تحقيق الاتّساق بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2006)، ضمان ألا تعيق سياسات أخرى وضعتها الحكومة ذاتها تحقيق الأهداف أو النتائج التي ترومها السياسات الحكومية؛
	(‌ط) ضمان المتابعة، وإعداد التقارير والإبلاغ، والتعلم من التجربة، من دون إغفال التدريب، وتطوير المهارات وبناء قدرات الفرق المعنية؛
	(‌ي) أخذ التنوع بالحسبان وإدارته؛
	(‌ك) العمل على إدماج النهج الجنساني بصفته نهجًا للتحليل والتدخل يهدف إلى الحد من الفوارق بين الجنسين؛
	(‌ل) استنادًا إلى القول المأثور إن ”ما لا يمكن عدّه لا أهمية له“، ينبغي أن تُزوَّد الإدارة بنظام للمعلومات والمعارف فضلاً عن قواعد البيانات، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان اتخاذ القرارات والمبادرات والاعتماد على بيانات موثوقة من أجل إنتاج المعلومات والمعارف وإدارتها واستغلالهها ونشرها؛
	(‌م) تشجيع حوكمة الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحسين تلبية الاحتياجات، والأداء، والشفافية، وللإسهام في التنمية المستدامة (سياسة الاستغناء عن الورق) ولزيادة الاقتراب من المواطن (تطوير منصات التعلّم الإلكتروني)()؛
	(‌ن) الاستفادة القصوى من ”المعالم“ و ”الإنجازات“ والممارسات الفضلى القائمة على الصعيد المحلي أو الوطني أو القارّي أو الدولي، وفي القطاعين العام والخاص؛
	(‌س) استخدام آليات مراجعة الحسابات والرقابة الإدارية؛
	(‌ع) تعزيز الشراكة والتعاون المفيد لكل الأطراف، مع أي جهة فاعلة، داخلية أو خارجية، عامة أو خاصة، قادرة على تحقيق قيمة إضافية إلى هذه الاستراتيجية، ولا سيما الوزارات والوكالات الإنمائية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وتلك التي لها طابع حكومي والجامعات والمدارس الكبرى، والمجتمعات المدنية الوطنية والأجنبية، والقطاع الخاص والسفارات والجهات المانحة؛
	(‌ف) إيلاء أهمية للربط الشبكي بناء على مقولة ”الربط الشبكي هو القيمة بعينها“ (Network is Networth) الذي لم يبلغ من الأهمية ما بلغه اليوم في عصر الثورة الرقمية؛
	(‌ص) الاستفادة القصوى من الخبرات الماضية وتجنب تكرار ما سبق في كل مرّة؛
	(‌ق) ضمان اتّباع مراحل هذه العملية المعترف بها عالميًا خلال تنفيذ برامج بناء القدرات: تحديد الاحتياجات واختيار المواضيع/الأنشطة، وإنتاج الاختصاصات أو المواصفات، وتحديد مقدمي الخدمات، والتفاوض معهم، والموافقة على الوحدات الدراسية والمواد التعليمية، ودعوة المشاركين، وإتاحة مكان مجهز بالأدوات والمواد التدريبية، وتنفيذ النشاط، والإشراف علي النشاط وإدارته، وتوجيه المجموعات المستهدفة ومتابعة تقدّمها وإرشادها، وتزويد المشاركين بوثائق سهلة الاستعمال تكون لهم دليلاً عمليًا، وتثمين النشاط والمستفيدين منه والشركاء فيه بمنحهم شهادات تقدير، وتقييم النشاط أثناء التنفيذ وبعده، وجمع المواد وتكوين مجموعات وثائق (لا سيما مجموعات التدريس، وأدوات العمل، والوحدات التدريبية، والتقارير، والوثائق)؛
	(‌ر)  أخذ خصوصيات الحكومات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية وتوقعاتها والتحديات التي تواجهها في الحسبان. وبالتالي، فإن بناء قدرات الجماعات المحلية وتمكينها، تستلزم أخذ جميع التحديات المذكورة آنفًا في الحسبان وإدماجها بالتركيز على البيئة المؤسسية (الأدوار، والمسؤوليات، والموارد والعلاقات مع الدولة) والتخطيط والتقييم التشاركي، والتنظيم الإداري والمالي، وإدارة الموارد البشرية، وآليات الحوكمة القائمة على المشاركة، وإشراك المواطنين، وإدماج المنظور الجنساني، والتنوع، ومكافحة التمييز (القائم على الهوية والانتماء الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي). ويرد في إعلان كمبالا بشأن تنمية الحوكمة المحلية أن: ”إزالة الحواجز القائمة أمام اللامركزية وتعزيز نهج ينطلق من القاعدة ينبغي أن يشمل بناء المهارات المحلية وبناء قدرات الموظفين والقدرات القيادية، وينبغي أن يطال الجمهور بشكل عام خارج القطاع الرسمي وغير الرسمي، لدعم تحقيق الأهداف والغايات المحددة“().
	(ش) من بين المواضيع التي تحظى بالأولوية لدى الدول والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني على السواء، ينبغي التركيز على التحديات والفرص التي يمثلها التحضر السريع الذي تشهده المناطق الحضرية والمدن. تلك مسألة رئيسية key issue))(29) بالنسبة للسياق الحالي والمستقبلي، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات والتحولات الديمغرافية على الصعيد العالمي(). وتفرز هذه الاتجاهات توقعات ومطالب جديدة من حيث المعدات، والهياكل الأساسية، وتقديم الخدمات (لا سيما السكن، والتعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، والنقل، والإضاءة، والعمالة)، تتطلب قيادة ملتزمة وأخلاقية، وإدارة جيدة، وتعبئة الموارد، وإشراك المواطنين، ودعما وكذلك مساندة من الدولة وفي إطار التعاون الدولي. وتوجد فعلا إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة حيثما يجيد جميع أصحاب المصلحة التخطيطَ للتحضر، وإدارته، ودعمه؛
	(ت) إلى جانب المهام المحددة لكل هيكل إداري، وفقا لأدواره ومسؤولياته، ومراجع الأعمال والمهارات، فإن المجالات الشاملة والدعائم التي يبدو الآن أنها ذات أولوية من أجل إنشاء مؤسسات قوية وتعزيز الحوكمة العامة هي سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية، والقيادة القادرة على إحداث التحول، والقيم والأخلاق، ومكافحة الفساد، والمساءلة والمحاسبة، والتحليل السياسي، والإدارة، وإدارة الأداء، ووضع برامج الإدارة العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الرشيدة، والحوكمة التشاركية والتعاونية، وإشراك المواطنين ومشاركتهم، والتنمية المستدامة، وتقديم الخدمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الخدمات العامة()، وتعميم المنظور الجنساني()، وإدارة التنوع، والحكومة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونُظم المعلومات، وإدارة الموارد (البشرية(16)، والمالية، والتراثية، والتكنولوجية، واللوجستية)، ومراجعة الحسابات ومراقبة الإدارة، ومنع نشوب النزاعات وإدارتها، وإدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، والمرونة، والإدارة القائمة على النتائج()؛
	(ث) تعزيز بناء القدرات ”حسب الطلب“: بناء القدرات بالاستعانة بمدربين من داخل المنظمة لإضفاء قيمة على الخبرة المكتسبة، وإنشاء مجموعة من الخبراء المحليين()، وبناء القدرات من خلال الاستعانة بالنظراء()، واللجوء إلى المصادر الخارجية، وإلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
	(خ) إجراء تقييم منهجي ودوري لمختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية أو برامج بناء القدرات؛
	(ذ) القيام من خلال عملية تكررية بتصميم أو إصلاح الهياكل المؤسسية أو التشريعية أو هياكل الحوكمة أو الإدارة، وبتقويمها وتعديلها؛
	(ض) عندما يكون للإدارة جهازها الخاص أو لمَّا تستعين في التدريب أو بناء القدرات بجهات خارجية، وخاصة منها الجامعات والمعاهد العليا، ينبغي التأكد من أنها تستوفي معايير الامتياز، كما حددها بصورة مشتركة كل من شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية، والرابطة الدولية لكليات ومعاهد الإدارة، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية()، وهي الالتزام بالخدمة العامة، والدفاع عن قيم المصلحة العامة، والجمع بين المعارف والممارسة وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وأهمية المدرِّسين، والانفتاح على البيئة الموجودة (التنوع في الأفكار والمشاركة)، ومناهج ذات أهداف محددة بإحكام، ومراعاة أفكار الشركاء، والموارد الكافية، والمواءمة بين التعاون وروح المنافسة. وإذا ما استعصى القيام بذلك، ينبغي دعم هذه الأجهزة بحيث تسير تدريجيا في هذا الاتجاه؛
	(أ أ) ينبغي أن تهدف كل مبادرة لبناء القدرات، أولا وأخيرا، إلى الاستثمار في رأس المال الأعلى قيمة بالنسبة لكل بلد، ألا وهو رأس المال البشري، بوصفه ”داعما للتقدم ومصدرا للثروات. وكذلك أداة للتحول وإدارة الموارد الأخرى وإدماجها في مسيرة التنمية“()، و ”إزالة القيود“ عن الطاقات البشرية في القطاع العام وتمكينه من تحقيق المزيد من الابتكار، والإبداع، والرفع من أدائه وقدرته التنافسية()؛
	(ب ب) تعزيز الجودة واستكشاف آليات إصدار الشهادات والوسم؛
	(ج ج) العمل، بناء على مبادئ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، على الاستفادة على أفضل وجه من مساهمة ودعم التعاون المتعدد الأطراف أو الثنائي، وكذلك المعونة الدولية، اللذين يمكن أن يتخذا عدة أشكال: المساهمة في التمويل، والخبرة، والأدوات، والممارسات الجيدة. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الخبرة التي اكتسبتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية() في المجالات المتعلقة ببناء القدرات الإحصائية، التي تشمل متابعة الأهداف الإنمائية للألفية، والاقتصاد الكلي، والتعاون الضريبي الدولي، والاندماج الاجتماعي، وإدماج الفئات الضعيفة، والتنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ، والتكيف، والغابات، والإدارة العامة، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها الحكومة الإلكترونية. وبالمثل، وفيما يتعلق ببناء قدرات القيادات والإدارة العامة على المستوى المحلي، أنشأت شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية والرابطة الدولية لكليات ومعاهد الإدارة فرقة خاصة منذ عام 2007؛
	(د د) تعزيز وتشجيع الامتياز في القطاع العام والحوكمة العامة والإشادة به، انطلاقا من حقيقة أن أفضل ممارسة هي ”الطريقة المثلى لحل مشكلة معينة أو لتحقيق هدف محدد ويمكن أن تُنقل إلى الآخرين وأن يستخدموها“(). وتوجد تجارب ممتازة على الصعيدين العالمي والقاري يجب أن تُشجَّع وتُدعم وتُنشر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من خلال جائزة الامتياز للأمم المتحدة من أجل الخدمة العامة()، والجائزة الأوروبية للقطاع العام()، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا() ومجلس أوروبا().
	خامسا - استنتاجات
	36 - تتطلب البيئة الصعبة والمعقدة وكذلك التحديات المتعددة الراهنة أو المقبلة في مجال التنمية في مختلف أبعادها رؤية جديدة، وحوكمة جديدة، وإدارة جديدة، في مجال بناء القدرات من أجل تحقيق ما يلي:
	(أ) دول ذات كفاءة، وتحترم الدستور والديمقراطية، ويتسم عملها بالذكاء، والمرونة، والفعالية، وتتوافر لها المعلومات الوافية وتكون مطلعة على مجريات الأمور، وراسخة في المجتمع، وقادرة على إحداث التغيير والتكيف مع التحديات التي تقف في طريقها()؛
	(ب) قيادة تحويلية ومحفِّزة، تؤمن بأن الأفضل هو من ينبغي أن يكون في خدمة الدولة (أرسطو)؛
	(ج) تحول في الحوكمة كي تتسم بالمزيد من التعاون والتشارك والانفتاح وتصير شاملة لجميع مكونات المجتمع، وموجَّهة نحو خدمة المواطنين الذي يوجِّهون اليوم، في كل أنحاء العالم، طلبا ملحا إلى الدول - شبيها بالطلب الذي توجه به الفيلسوف ديوجين إلى الملك إسكندر قائلا له: ”تنحى جانبا فأنت تحجب الشمس عني“ - ليس من أجل الحصول على امتيازات، ولكن فقط من أجل تهيئة مسارات آمنة ومفتوحة على السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية والتقدم؛
	(د) حوكمة عامة غايتها التنميةَ المستدامة والأجيال المقبلة، لأن ”الديمقراطية الفعالة والحوكمة الرشيدة على جميع المستويات أساسيتين“، في نهاية المطاف، ”لمنع نشوب النـزاعات، وتعزيز الاستقرار، وتشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي إنشاء مجتمعات محلية قادرة على البقاء، وتهيئة أماكن للعيش والعمل لليوم وغدا“().

